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شطعتت ةسرتفم  شوحو  و  ةكئاش ، راجشأب  ةئيلم  ةملظم  ةباغ  يف 
لكأت اهنأ  ىتح  ؛  ..ةباغلا كلت  يف  اهنم  فعضأ  وه  ام  لك  لكأت  ءامدلل 

لكأت ؛ ..طقف ةيشحولا  فرعت  ؛…  ةمحرلا فرعتلا  ..ضعبلا  اهضعب 
شوحولا كلت  ..تلكأ ؛ امهم  عنقت  اهنإف لا  تعاج  اذأو   ، ًادبأ عبشتلا 

وهاملك ترمدو   ، ةفيعضلا ةباغلا  تاناويح  لك  ىلع  تضق  ةسرتفملا 
.ةبيئك  ، ةملظم ءادوس  ةباغلا  كلت  تحبصأ  ؛ ..اهيف ليمج 

ةيفاصلا اهراهنأو   ، ءارضخلا راجشلأا  اهلأمت  يتلا  تاباغلا  فلاخب 
لمجأب اهيف  درغت  يتلا  ريفاصعلاو  ، فقت لاو  يرجت  يتلا  ةبذعلا 

ةداعس لكب  بعلتو   ، اهئاجرأ يف  ضكرت  ةليمجلا  اهتاناويحو  ناحللأا ،
ناكم لك  يف  اهريبع  حوفي  يتلا  اهراهزأو   ، تاباغلا ةايحب  يحوتل  ؛..
ةيبهذلا سمشلا  طويخو  يقنلا ، ءاوهلا  تامسنو  ، اهيف ءاملا  ريرخو  ،
دعت مل  ةباغلا  كلت  نكل   … ةليمجلا تاباغلا  كلت  قيرب  نم  ديزت  يتلا 

مل اهراهنأو   ، ةكئاش ءادوس  اهراجشأف  تاباغلا  لك  فلاخبو   ، ةليمج
 … يرجتلا ةنكاس  تحبصأف  ؛  ءامدلاب تطلتخا  اهنلأ  ةيفاص  دعت 

يه  … لكلأل قوتت  يتلا    . ةعئاجلا شوحولا  توص  لاإ  اهيف  عمستلا 
ماظعلا اهلأمت  ، ..ناويح يأ  اهيف  دعي  مل  … طقف ءامدلل  ةشطعتم 

يذلاو لتقلاو ، توملا  ةحئار   ، ًادج ةنتن  ةحئار  اهنم  حوفتو  ةميمرلا ،
… اهلوخد ىلع  دحأ  أرجتي  لاف  ًادبأ ، اهنم  جرخي  ةباغلا لا  كلت  لخدي 



، اهنم دحأ  برتقيلاف   ، ناسرفلاو  ، ناعجشلا بعري  ديعب  نم  اهرظنم 
…. توملا ةباغ  يهف  كلهيس ، اهلخد  نم  ةباغلا  كلت  نأ  فرعي  لكلا 

 

 

 

 

…! ام ءٍيش  نع  ثحبت  ةاتف  اهيلإ  تتأ  موي  تاذ  يفو 

فوخلا كاذو   ، اهلوح يذلا  ملاظلا  كلذ  لك  مغر  ريكفت … نود  ةباغلا  كلت  تلخدف 
 … تلخد اهنكل  ؛… اهاري نم  باتني  يذلا 

!؟ ىرتاي هنع  ثحبت  يذلا  ءيشلا  اذهام 

يف يشمت  تناك  … ةكئاشلا راجشلأا  فلخو   ، ملاظلا كلذ  يف  ثحبتو  ثحبت  تناك 
كاوشلأا كلت  ىلع  سودت  تناكف   ، اهيف يذلا  كوشلا  لك  مغر   ، قيرطلا

بوقثلاب اهيمدق  تلأتماو   ، اهئامد تلاس  اهتعزن  املكو   ، اهيمدق يف  سرغنتو  ؛
لك قحتسي  لهو  …!؟  هنع ثحبت  يذلا  ءيشلا  وهام   …. كاوشلأا كلت  نم  امدلاو  ،
ةأجفو ةباغلا ، طسو  ىلإ  تلصوف   …. ًامد ليست  اهيمدقو  يضمت  لازتلاو  ....!؟ اذه

ءيش ىرت  ملف  .ً.اراسيو ؛ ًانيمي  تفتلاف  بعرم ، توص   … ًادج ًافيخم  ًاتوص  عمست 
راجشلأا نيب  نم  جرخي  توصلا  كلذ  عمستو  …. سمادلا ملاظلا  ىوس 

نأ بجي  نكلو   ، عجرأ نأ  ايلع  : اهسفنل لوقت  يهو   ، ًافوخ دعترت  تناك  …. ةكئاشلا
املك يتلا  ؛...  كاوشلأا كلت  ىلع  ةفقاو   ، كرحتتلا اهناكم  ىقبتف   ….. ًلاوأ هدجأ 
ةدش نم  مللأاب  رعشت  دعت  مل  اهنكل  ؛  ءامدلا اهنم  تلاس  اهنع  اهيمدق  تعزن 

….! فيخملا توصلا  كلذ  نم  ؛ فوخلا

ثحبلا يف  ءانعلا  اذه  لك  دبكتتو  هلجأ  نم  اهتايحب  رطاخت  يذلا  ءيشلا  اذهام 
! ..توصلا كلذ  عمست  لازتلا  اهنأك  ءيش … ىرت  لاو  ًاراسيو  ًانيمي  تفتلت  ....!؟ هنع

شحو هنأكو  .ً.ارارش ؛ هينيع  ئضت  ام  ًءيش  ةكئاشلا   تاريجشلا  كلت  فلخو 
ةدماج ةظحلل  تفقو  اهمامأ ؛ هارتف  تفتلت  هعوج … ةدش  يف  ناك  !؟  سرتفم

رعشت ؛لا  ..ناكملا كلذ  يف  تسبدت  دق  اهيمدقو  فوخلا  ةدش  نم  ؛ كرحتتلا
ةايحلا تقراف  اهنأكو   ، اهقورع يف  مدلا  دمجت  ..فوخلا  نم  ترفصاو  ءيشب 



.ةبعرملا  ةظحللا  كلت  يف 

نيثحبت تِنأ  نكلو  ؛.… اهناكم تدمجت  دقل  عيطتست  اهنكل لا  …. يبرها ايه  يبرها 
!؟ اذكه هنيكرتت  له  ؛ ..هلجأ نم  يترطاخ  يذلا  ءيشلا  كلذ  نع 

كاوشلأا كلت  يف  ضرلأا  ىلع  تسبدت  دق  يتلا  اهيلجر  عزنتو  ةأجف  كرحتت  مث 
ىلع اهب  رعشت  مل  معان … بشع  اهنأكو  كاوشلأا  كلت  ىلع  ضكرتف  ةداحلا ،

ريبك اهفلخ  شحولاو   ، ةعرسب ضكرت  تناك  …، فوخلا ةدش  نم  قيرطلا  لوط 
ًاران لعتشي  يناثلا  هسأرو   ، نينرق لولأا  هسأر  يفو   ، ناسأر هل   ، ًادج فيخمو  ،
بضغ ةرارش  هينيع  يفو   ، ءامدلا امهلأمت  نامخض  نابان  هل  و   ، لجرأ ةتس  هلو  ،

ضرلأا هجو  ىلع  ناسرفلا  عجشأو  ىوقأ  هنم  فاخي  ؛  كلهم عوجو  ديدش ،
عيرس وهف  اودجلا  نكل  … ضكرتو  ، ضكرت يهو   ، اهئارو ضكرف  هتسيرف  دجو  ؛…

 .. ًادج

نم رطفني  داكيو  لب   ، قيقرلا اهبلق  لأمي  فوخلاو   ، … هتقاط لكب  ضكرت  تناك 
فوخلا نم  تومت  داكت  يهو  هباينأ ، نم  وجنأ  نل  اهسفنل  لوقتو  …، بعرلا ةدش 
عبرأ هلو  ىعفلأا  هبشي  رخآ  شحو  اهمامأ  طني  ةأجفو   ..، رخأ توص  عمستف  ….

ئيلملا ريبكلا  همفو   ، نويع سمخ  هيف  ريبكلا  هسأر  و   ، برقع يديأو   ، لجرأ
.ً.ادج بعرم  ناك   … عوجلاو بضغلا  ناخد  هفنأ  نم  جرخيو   ، ةداحلا نانسلأاب 

قيرطلا ةياهن  تناك  انه   … ًلايلق لاإ  دعبي  لاو  اهئارو  لازيلا  لولأا  شحولا 
اهتلاواحم لك  مغر  هنع  ثحبتام  دجت  نلو   ، وجنت نل  اهنأ  ةاتفلا  كلت  ترعش  ؛…

نيأ ؛..  ةباغلا كلت  يف  اهيمحي  نم  دجت  مل  اهنكل  ؛..  اهتوقو  ، اهتعجشو ،
ةريغص شوحو  ةثلاث  كانه  تناكف  ًانيمي  تتفتلا  …، فوخب اهسفنل  تلاق  ؟ بهذأ

كلت يف  نلاتاقتي  ناسرتفم  ناشحوب  اذإو  ًاراسي  تتفتلاو   … قرطلا دست  ةمئان 
توملا اهريصم  امبر  ؛..  موتحملا ريصملا  ةجاوم  نم  رفملا  !؟  بهذت نيأ  …. ةهجلا

فقت نأ  تررق  ةظحللا  كلت  يف  … هنع ثحبتام  دجت  نل  امبر  ؛ ..ةياهنلا يف 
لك  … عفنت نل  تلاواحملا  لكو   ، ةدودسم اهمامأ  قيرط  لك  نلإ  اهناكم .…

ةديحو توملا  هجاوت  كارح  نود  تفقوت  انه  … موتحملا توملا  ىلإ  يدؤت  قرطلا 
ةسيرف اهنكل  … اهيلإ لاصو  نأ  ىلإ  ناشحولا  عفدناف   … ةبعرملا ةباغلا  كلت  يف 

لك لاتاقتي  اراص  ةأجف  مث  ؛  عوجلا ببسب  ؛  اهمساقتي نلو   ، نانثأ امهو  ةدحاو ذ؛
تضكر … اهب ارعشي  نأ  نود  تبرهف  … اهنيب لاتقلا  مخضتو  هل ، اهديري  امهنم 
كانه تفقوتف  ةريبك  ةرخص  تدجو  … ديدشلا بعتلا  اهباصأ  ىتح  تضكرو  ،

اهيف نكي  مل  يتلا  ةباغلا  كلت  يف  ةديحولا  تناك   … ةرخصلا كلت  ىلع  تسلجو  ،
يف ةئيرب  ةاتف  ، ..بعتلا كلذ  دعب  ديدش  ءاكب  تكبف  اهيلع ؛  تسلجف  ةداح  كاوشأ 
، فوخلاو دربلاب ، رعشت  تناك   … ةملظملا ةباغلا  كلت  طسو   يف  لامجلا  ةياغ 



تشاع يذلا  بعرلا  كلذ  دعب  ًاريثك  يكبتو   ، يكبت تسلج  … بعتلاو عوجلاو ،
.ةرارحب  تكب  … هيف

 

كلذ لك  مغرو  .....!؟ ةيمهلأا هذهب  وه  له  … !؟ هنع ثحبت  يذلا  ءيشلا  اذهام 
تناك اهنلأ  ؛  حورجو  ، بوقث اهلك  اهيمدق  نأ  مغرو   ، ملستست مل  اهنكل  بعتلا 

ذنم لكأت  مل  اهنلأ  ديدشلا  عوجلاو   ، مللأا مغرو  ةداحلا ، كاوشلأا  ىلع  يشمت 
ءامو  ، ماعط نع  ثحبتل  تضهنف  سأيت ؛ ملو   ، ملستست مل  اهنكل  ؛  مايأ ةعبرأ 

هئام تدجو  تلصو  امدنعو  هيلإ ، تبهذف  لايلق  اهنع  ديعب  رهن  تأرف  …، برشتل
نم تومت  تداك  اهنكل   … هتيملا تارشحلاو  ءامدلاب  ئيلم  ناك  ًاريثك  ثولم 

يه امنيبو  …. يكبت ةرخصلا  ىلإ  تداعف  برشلل ، حلصيلا  ءاملا  نكلو   ، شطعلا
كلذك 

ههجو و   ، ءاضيبلا هتيحل   ف  ًاريثك ؛ تحرفو  هيلإ  ترظن   .. ةباغلا رخأ  يف  لجرب  اذإ 
هنم تبرتقا  ةيلإ  ةعرسب  تبهذف  … ةداعسلاب رعشتو  نئمطت ، اهلعج  نسحلا 
ينكل مهم  ءيش  نع  ثحبلأ  ةباغلا  ىلإ  تلخد  انأ   … يندعاس كوجرأ  : تلاقو
كتدجو امدنع  ًاريثك  تحرف  ينكل  … انه شوحولا  ىوس  دجأ  ملو   ، اهيف تعض 
هللا دابع  نم  انأ  معن  : رورغ لكب  لجرلا  اهباجأف   … نمؤم لجر  ودبت  تنأف 

… سانلا ةدعاسم  بحأو   . نيحلاصلا

ءودهب  تدعتبا  و  هتكرت ، اهنكل  اهمامأ  هسفن  حدمي  أدبف 

!؟ نيبهذت نيأ  يرظتنا  : اهادانف

ثحبأ ام  وه  اذه  سيلو   ، ةأطخم تنك  ينكل  جرخملا  تدجو  ينأ  تننظ  تلاق : 
هنع 

يملاكب !؟ كتجعزأ  له  : اهل لاق 

ديرأ يننلأ لا  بيجأ  نأ  يعاد  :لا  تلاق

..ةرورغملا اهتيأ  كسفنب  جرخملا  نع  يثحبأ  ًاذإ  بضغب : اهل  لاقف 

ىلع ردقت  دعت  ملو   ، بعتلا اهنم  نكمت  ىتح   .. تثحبو  ، تثحب ….. ثحبلل تداع  مث 
بعتلا ةدش  يف  تناك  كانه …  لجر  تأرف  ؛..  ةباغلا رخأ  يلإ  ترظنف  ةكرحلا ،



قشب دعب  تلصو  ؛… هيلإ تبهذ  اهنكل  اهيف  يتلا  حورجلا  لك  مغرو   ، كاهنلإاو
… سفنلأا

مكيلع  ملاسلا  : تلاقف  

هتاكربو  هللا  ةمحرو  ملاسلا  مكيلعو  : لاق

لاحلا حلاص  كيلع  ودبيو   ، نمؤم لجر  كنأ  ودبي  تلاق :

يب هتمحرو   ، يلع يبر  لضف  نم  اذه  هللدمحلا  : لاق

رورغم … نكي  مل  لجرلا  كلذ  نلأ  ًاريثك  تنأمطاف 

برشلل  ءام  كدنع  دجأ  له  : تلاقف

برشلل حلاص  بذع  هؤامو  نيملاعلا ، بر  ريخ  نم  كِمامأ  رهن  اذهف  معن  : لاق
توترا  ىتح  تبرشف  ….

ىهشأ اهلولمحي  داع  مث  ةعرسب  بهذف  …. ماعط كدنع  دجأ  له  : تلاقف
ءارقف ؛ ..اهنزحو اهبعت ، بيطلا  لجرلا  ظحلاف   … تعبش ىتح  تلكأف  …. ةمعطلأا

نزحلاو  ، بعتلا لك  اهنع  بهذأ  ؛..  ًادج بذع  توصب  نآرقلا  نم  روس  اهيلع 
.اهحورج لك  جلاعو  ،

سبلاملاا هذه  يذخ  : اهل لاقو  ةديدج ، بايث  اهاطعأف  ةعطقملا  اهبايث  ىلإ  ىأرو 
… كسبلام يلدبو  ،

اهسبلاس  مث  رهنلا ، يف  ًلاوأ  لستغأ  يكل  بهذأس  تلاق :

يف اهأر  ةاتف  لمجأ  تناكف  عئارلا ، اهقيربو   ، اهلامجل تداع  دقو  هيلإ  تداع 
مومهلاو  ، حورجلا نم  تجلاعتو   ، تبرشو  ، تلكأ نأ  دعب  اهلامج  اهل  داع   …. هتايح

ًادج  ةديعس  تناكف   ، بايثلا لمجأ  تسبلو  ؛..

كِعفد يذلاامو  !؟  ةلاحلا هذه  ىلإ  يتلصو  فيكو  !؟  تِنأ نم   : لجرلا اهلأسف 
توملا !؟ ةباغ  لوخدل 

كانه  كدجأ  يلعل  ةباغلا  تلخدو  …، كنع ثحبأ  تنك  : تلاق



ةاتفلا اهتيأ  يتنأ  نم  اذامل  !؟  انأ !؟  ينيدجت  : لاقو ًاريثك  لجرلا  برغتساف 
يبيجأ !؟

يذلا كنيد  انأو   ، ينيقستو  ، ينمعطت كلعج  يذلا  كمرك  انأ  : تلاقو  ، تمستبأف
يذلا كئافص  انأو  اهيأ ، ينتوسك  يذلا  كناسحإ  انأو   ، تيفش ىتح  هب  ينتجلاع 

.كلخاد ةأرم  يه  انأف  ؛..  خاسولأا لك  نم  هب  تلستغا 

!؟ كلذ فيك  … تِلق امم  ءيش  مهفأ  مل  ينكل  : لاقو  ، لجرلا ةريح  تدازف 

؛  .سمادلا ملاظلا  يف  لوخدلا  ىلع  سانلا  اهمغرأ  يتلا  قلاخلأا  انأ  : تلاق
يتلا انأ   …. عيمجلا اهنم  ءاربت  نأ  دعب  ةديحو   ، توملا ةباغ  يف  اهريصم  يقلاتل 

شوحولا هتمشف  يئامد  تجرخو   ، كاوشلأا ىلع  تيشم  و   ، ًاريثك تحرجنأ 
نم لجأ  نم  تلتاقت  يلأ  تلصو  نيحو   ، ىلتقل تقباستف   … ةسرتفملا

 . قلاخلأا يه  انأ  ينلتقي …

دقل … نيثيبخلا ملاسلأا  ءادعأ  مه  كلت  شوحولا  نأ  بيطلا  لجرلا  اهيأ  فرعت  له 
لكب يلع  ءاضقلا  مهعيمج  اولواحف  ةديحو  و   ، ةفيعض ينوأر  نيح  ًاريثك  اوحرف 

ةبوجعأب توجن  ينكل  نيملسملاو  ملاسلإا ، ىلع  نورصتني  يلتقب  نلأ  ؛..  ةيشحو
 . ةريبك

ملو  ، ينع عفادي  مل  هنكل  ةباغلا ؛… كلت  يف  ملسم  لجر  تدجو  ينأ  فرعت  له 
لب ؛..  ةدعاسملا هنم  بلطا  مل  انأ  كلذل  ؛…   يرملأ متهي  مل  ىتحو   ، ينيمحي

 . هعم بهذا  نأ  ىلع  ةباغلا  يف  ءاقبلا  تلضف 

!؟  اذامل نكل  لجرلا :  لاقف 

؛ ..همسا ىوس  ملاسلإا  نم  هل  سيل  لب  ؛..  ًاقح نمؤم  سيلو   ، قفانم هنلأ  تلاق 
نيدلا داسف  وه  اذهو  ..هقلاخأو ؛  ، هنيد ىلع  ركشي  نأ  ديريو   ، هب يئاري  وهف 

..قلاخلأاو ،

شطعلل ينوكرت  سانلا  ذإ  ينتيقسو    ، عوجلل ينوكرت  سانلا   ذإ  ينتمعطأ  كنكل 
نأ دعب  ينتينبتو   ، ينوطرط نيح  ينتيوأ  و   ، يبايث اوقزم  سانلا  ذإ  ينتوسكو  ،

ينوضرما مه  ذإ  ينتجلاعو   ، ينم لكلا  أربت 

كتوق انأف  ..يوقلا ؛ كحلاسو  عينملا ، كنصح  نوكاس  انأو   ، يتيب تنأف 
ةصق يه  هذهو  ؛.… هريغل نوكأ  نلف  نمؤملل  اذكه  نكأ  مل  اذإف  ؛..  كتعاجشو ،



.توملا ةباغ  يف  تعاض  يتلا  قلاخلأا 

يف عيضتف   ، توملا هجاوت  ةديحو  اهوكرت  يتلا  ..نيملسملا : قلاخأ  يه  ةاتفلا 
 . ًاديعب تفتخا  يتلا  نيملسملا  قلاخأ  يه  ؛..  اهانبتي نمع  ثحبت  يهو   ، ملاظلا

قلاخأ يه  … عايضلل ملستست  ملو  اهتوق ،  لكب  ةيساقلا  ةايحلا  تهجاو  نأ  دعب  ؛
ملف اهيلع  ءاضقلا  اولواح  هئادعلأ … ةلهس  ةسيرف  اهوكرت  يتلا  نيملسملا 

وهام لك  اورمد  ةفيعض  ةايح  يف  توملا ، ةباغ  يف  اهتعاضإ  اولواحف   ، اوعيطتسي
…. ةفيخم تحبصأ  ىتح  اهيف  ليمج 

… رفاكلل ةسيرفو  قفانلا ، دنع  هنيه  و   ، نمؤملا دنع  ًادج  ةزيزع  قلاخلأا  كلت 

 … طقف نمؤملل  نصح  تحبصأو   ، قفانملا تلهاجتو   ، رفاكلا نم  قلاخلأا  تبره 
… هقرافت لاو   ، هعم ىقبتل  هنع  تثحب  يذلا  وهو  اهبحاص  وه  نمؤملا  ةياهنلا  يفف 
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يعفدلا  ةمطاف  : ملقب


